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 1المنطقةالرؤية الروسية لمستقبل 
 2وليد محمد علي

 
 ،سلامين الاسم الطبيعي لمنطقتنا هو الوطن العربي ومحيطه الإأمن يرون منني أ ابتداء  أسجل 

 . مامكمأإلا أنني سأستخدم بتحفظ مصطلح "الشرق الأوسط" فيما سأقدم 
عن التبسيط المتأثر  ،وسطالأ الرؤية الروسية للشرق حول لإخراج ما سأطرح  سأسعى جاد  كما 
يعدو  لا ةالدور الروسي في سوريف يجابا  بالموقف من الأزمة السورية والدور الروسي فيها.إسلبا  أو 

يفرض  ؛سياسي جديد-عالَم جيوودوره في بناء حجر الزاوية في الرؤية الروسية للشرق الأوسط 
 راوهذا ما أش ؛المي تشارك روسيا في إدارتهتشكيل نظام عالقبول بووكلائها على الولايات المتحدة 

 ".دمشق هي المفتاح لعهدٍ جديد" :عندما قال بوتينإليه 

ظمى عقوة نها أعلى  ،ودورها العالميلى نفوذها إكما  ،بلادهملى إ ةالروس في النظر  جل  ينطلق 
م تستدعي وأن مصلحة بلاده ،رباك جراء تفكك الاتحاد السوفياتيالإو ضعا  الإو  مر،آتتعرضت لل

 /مشروعلتفوا بسرعة وقوة حول انهم قد أنجد لذا . "قوة عظمى"ـستعادة دورها ونفوذها كالعمل لا
مصالح م مع قدرات و جينسواقعي ونظروا إليه كمشروع  ،هوتفعيلستعادة هذا الدور لا ؤية بوتينر 

على الصعيد  الشراكة مع الولايات المتحدةوفرض إعادة التوازن على قادرة ال ،مىعظال اروسي
، وثروات طبيعية ترسانة نووية كبرى مع  ي جيش قو و  ،على مساحة جغرافية كبيرة ا  داعتما  ؛العالمي
  .ضخمة

إعلان بلحظة  ،(روسيا العظمى)دور هذا الموقع وهذا الستعادة العمل لانطلاق تأريخ لاويمكن ال
 —نذاكآ—روسي الرئيس الحديد جاء ت ،بعد ذلك الإعلانف. "كوسوفو عن صربيانفصال ا"

التعددية القطبية في و أولوية القانون الدولي، : دئبخمسة مبا لسياسة الخارجية الروسيةلميدفيديف 
حماية المواطنين الروس أينما وجدوا، واعترا  روسيا و إبعاد روسيا عن الأزمات والعزلة، و  ،العالم

 .سطفي الشرق الأو  خصوصا  بوجود مناطق امتياز تابعة لها في العالم، و 

                                                 
ترسم"، الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات  جديدة خرائط :بيكو سايكس على عام "مئة نقاش قدمت هذه المداخلة في حلقة 1

 .26/5/2016والاستشارات، في بيروت، في 

 .كاتب في الشؤون الاستراتيجية ومحلل سياسي 2
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لن  الغربن أ" :قناعة مفادهاالروسية  القيادةلدى  تبعد أن تبلور  ،الموقف الحاسمهذا جاء قد و 
عن طريق إذا جرى فرض ذلك إلا الدولية  هاحعترا  بمصاللا الاو  كقوة عظمىروسيا  دور يتقبل

  ."التأثير في موازين القوى 
أن روسيا لم من رغم فعلى ال ؛سوريةالذهبية لفرض الدور الروسي عبر البوابة الالفرصة  كانتو 

الوضع في الرئيس بوتين وجد في تطورات أن إلا  ؛"قوة عظمى"ـقوتها وموقعها الدولي كبعد تستعد 
وتحت  الولايات المتحدةف. ستعادة هذا الدوراعلى  هيساعدما وفي معطيات اللحظة الدولية  ؛ةسوري

تخفيف درجة وجودها في الشرق على باتت مجبرة  ،في المحيط الباسيفيكيضغط التطورات 
خروج و  ،للهيمنة الأمريكية اد فعالية القوى المناهضةيزداجراء  ،تحدياتالالذي تتزايد فيه  ،الأوسط

ل ما شك   ؛الضبط ناهيك عن السيطرةنطاق عن مريكا في صناعتها أ أسهمتالتي حالة الفوضى 
  .معادلة حساسة عجزت الولايات المتحدة عن حلها

/ اللحظة" تابما يتوفر لديه من معطيات وقدر القيصر الروسي بوتين وجد فيها  ،حساسة معادلة
دون  ،ستمكنه من فرض دوره كشريك دولي للولايات المتحدةالتي المناسبة " الفرصة التاريخية

"دور روسي" مساعد ـجعلت الولايات المتحدة بحاجة ل ؛حساسةلحظة فهي الصدام العنيف معها، 
والتغاضي عن  ،ط على روسياو يف الضغفتخ ،يهافرض عليس الأمر الذي ،وسطفي الشرق الأ

 . وكان ما كانالفرصة بوتين غتنم اف ،عظمى ةدورها المتنامي في الشرق الأوسط كقو 
ستعادة دورها وصداقاتها في الشرق الأوسط عبر تعمل حثيثا  لا تكانالتي فموسكو 

 ةسوري: في المنطقة ةمع بلدان محوري علاقات وطيدةلديها بات  ،تراكمي مثابرعمل 
دون ، إسقاط الطائرة(قبل ) علاقات تجارية مميزة مع تركيابنت كما ، إيران ومصرو 

وفي  ،بلوماسيةيقتصادية والدوالعلاقات الا جزائر،الأن ننسى علاقتها القديمة مع 
 .تونسالمغرب و و  ماراتمع السعودية وقطر والإسلحة الأمجال الطاقة النووية، وبيع 

الأسلحة الروسية، فعاد العراق لشراء  ،متنامية مع العراق ستعادت علاقاتانها أكما 
الروسية التنقيب عن النفط في المناطق الكردية في الشمال، ات شركالتواصل ما في

مع  ةممتدعلاقات بروسيا تحتفظ كما  .في محافظة واسط الواقعة في الشرق  وأيضا  
متحدر من دول الاتحاد مليون وربع مليون  أكثر من ، التي يعيش فيها"إسرائيل"

مع تاريخية ال ةعلاقالويجب ألا ننسى  .الروسية ون اللغةيجيدو  السوفييتي السابق
س أول كيان سياسي كردي، "دولة يأستفي  ،بقيادة لينين ،الروس أسهمفقد  ،الأكراد

كان   ستالين ار شإوب. بعد الحرب العالمية الأولىكردستان الحمراء في القوقاز" 
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عد ب التي ترأسها مصطفى البرزاني والد مسعود بارزاني "جمهورية مهاباد"تأسيس 
 .الحرب العالمية الثانية

تقزيم الدور ل ،لتراجع الروسيلالولايات المتحدة ل ستغلااة التي عانت الكثير من روسيالقيادة ال
 ،وتوسيع "حلف الناتو" روسيالر الجوادول على الهيمنة تجاوزه نهائيا  عن طريق بل الروسي 

وجدت طموحاتها  ،في الشرق الأوسط خصوصا  روسيا في العالم و لستهدا  ما تبقى من حلفاء او 
 .وضرورة التصادم الحذر مع هذه المخططات ،الأمريكية"مواجهة المخططات إجباري "خيار أمام 
نطلقت من امواجهة فسنجد أن هذه ال ،في منطقة الشرق الأوسط إذا ما حصرنا ما نكتبو 

 .ةلكل من إيران وسوري عد  مواجهة المخططات التي كانت ت  
وقفت إلا أنها  ،تعمل لمنع طهران من امتلاك أسلحة نوويةدوما   تكانالرغم من أن روسيا فعلى 

. صحيح أن لملفهذا ال لفرض إرادتها ورؤيتهامريكية المحمومة محاولات الأالبحزم في مواجهة 
 ،النووي  "خوردو"موقع بعد ما عر  بملف مفاعل  9191لى قرار مجلس الأمن رقم عت وافق روسيا

تفاق النووي لمخططات الأمريكية الغربية الصهيونية وصولا  إلى إقرار الاتتصدى لت بقيأنها  لاإ
  .الإيراني

لعدة أسباب  ،التدخل الروسيحجم من  أوايتفاج لاأعتقد أن المتابعين كان يجب أ ،ةسوريفي و 
  :همهاأ 

ولن  ،ةسوريوا بفرطيلن  همأن القادة الروسوسلوك  مواقف ،لقد كان واضحا  من تصريحات .9
على  منفذضافة لكونها بالإف ؛لدفع ثمن ذلك ينمستعد موه ،هاهم منءأمريكا والغرب وحلفا وامكني

ام جدا  بالنسبة لمستقبل الدور الروسي في النظ مهمسياسي -موقعها الجيوفإن  البحر المتوسط
  .عتيدالعالمي ال

وقد كان هذا واضحا  في  ،"ة"الثورات الملونسلبي من تدخل الغرب لدعم الروسيا موقف  .9
إسقاط الأنظمة المناهضة أساسا   "ثوراتالهذه "أن هد  رى ت "بوتين"روسيا جورجيا وأوكرانيا. ف

لتنصيب  لفاشلة تمهيدا  زيادة عدد الدول اتجاه االدفع بو  نشر الفوضى، وأ ،والصديقة لروسيا ،للغرب
 تو.التحاقهم بحلف النامن تراهن على 

 ،منها الخاصأتدمير كل الطموحات الروسية وسيهدد  إلىسيؤدي  سوري السقوط النظام  أن .3
  :ن لا خيار إلا النصر مهما غلت التضحيات لأن الخسارة تعنيأو 
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يسمح طرق نقلها بما و  الغرب على مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسطسيطرة  ؛قتصاديا  ا
برامج التنمية التي تحتاجها في ال و مالأمن روسيا وحرمان  ،الغاز الروسيستغني عن لأوروبا بأن ت

 . عظمىالقوة ستعادة دور الاوقف مسيرتها نحو  يما يعنة، الاقتصادية والعسكري

د خطير من شأنه أن يؤد ي إلى تهدي على دمشقسيطرة المعارضة المرتبطة بالغرب  ؛أمنيا  
إلى بلادهم  ةين المرتزقة من سوريزعزع استقرارها عند عودة الجهاديلروسيا، حيث من الممكن أن يت

يعني العودة ما  .ولايات "دولة الخلافة"الأصلية في شمال القوقاز )داغستان والشيشان( بهد  إقامة 
  شديد.ال إلى الخطرتها ض سلاميعر تإلى سياسة تطويق روسيا وزعزعة استقرارها، و 

وتربط مستقبلها بنجاحها في هذا  ،اسيور الأتحالف الالتي تعمل على إنشاء روسيا ن أ .4
دورها في الشرق الأوسط مفتاح و  ،عتبة أوراسيا هي الشرق الأوسطتدرك بعمق أن  ،المشروع

 . موجود في دمشق

يا لروس حليف بلد من ةسوري نقليس ،السلطة المعارضةتسلم و  ةسوري في نظامال طو سقن أ .5
 على تؤثرس جديدة ستراتيجيةا-جيو حساباتالأمر الذي يفرض  ،توالنالغرب و لحليف  بلد إلى

  .أيضا   الدوليعلى الصعيد و  ،الأوسط الشرق  لمنطقة سياسية-الجيو لخارطةا

 
 في الشرق الأوسط؟ذا تريد روسيا ما
 ؛المتحدة وحلف الناتو ن روسيا تعمل للرد على استهدافها من قبل الولاياتأل بائالقالرأي  

وإيران ولاحقا  مصر  ةيتكون من سوريحلف صديق لها في الشرق الأوسط  بالعمل على بناء
رأي  ؛وحلف الناتو المتحدةمواجهة الولايات في يعزز دورها في النطاق الأوراسي بما  ،والعراق

  .بسيط ولا يعطي الجواب المقنع هولكن ،وجيه
 ،اصم الأطلسي سيئةو واشنطن وعأن العلاقات بين موسكو و أنني أوافق على من رغم بالف

 .وأعتقد أنها لن تعود ،إلا أنها لم تعد إلى مرحلة الحرب الباردة ،لحد فرض العقوباتوصلت و 
" كما صداقة"هي مرحلة  لا ؛"الأعدقاءما أحب أن أطلق عليه علاقة "وواشنطن تمران في موسكو ف

  .يتييتحاد السوفالا كما في عز  رحلة الحرب الباردة مولا  ،يلتسين /في مرحلة غورباتشيف
والذي  الملف النووي الإيرانيمنها  ،في عدة ملفاتالطرفين  بينتعاون الكان على أرض الواقع ف

في كلا و  ،أيضا  اتفاق لى إكذلك الملف الكيماوي السوري الذي أفضى و  ،تفاقاأفضى لتوقيع 
  .بلوماسي القادر والناجحيلعب دور الوسيط الد علىرغبتها وقدرتها روسيا  تأكدالملفين 
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ها ي طرحتمشاريع التالإعاقة  منهاكان في ملفات أخرى، و خلا  حاد هناك في المقابل  ولكن
 تدخللاصولا  إلى و  ،وإيران ةفيما يتعلق بكل من سوريفي مجلس الأمن  هاؤ الولايات المتحدة وحلفا

  .ةفي سوري الضخمالروسي العسكري 
عتبار إذا ما أخذنا بعين الا ،قابل للتفسيرفي العلاقة بين الطرفين ا التناقض الظاهر هذلكن و 

 ،ا زالت تعاني منهامقتصادية التي واجهت الولايات المتحدة و الأزمة الاو  ،محدودية دور الطرفين
في  وزيادته ،تخفيف حضورها في الشرق الأوسطعلى  هاجبر أ ،تصاعد قدرات التنين الصينيو 

فهي  ،الأمريكيةتقارن بالقدرات  قتصادية لاالافإضافة إلى أن قدراتها  ،روسياومن جهة  .يكالباسف
زمة أ)الطرفان يعانيان من طموحاتها تضع الكثير من العقبات أمام  ؛وتعقيداتمن صعوبات  تعاني

مر وهذا أ ها،ذات ةوليست من الطبيع ذاتها سبابللألكنها ليست  ما،تؤثر على طموحاتهقتصادية ا
 .خر(آلى نقاش إيحتاج 

 
عانيان ي هذات ولكنهما في الوقت ،ن مصالح متناقضةيلطرفمن الواضح أن ل :خلص هنا للقولن
هذا ما يفسر هذا الجمع بين  .خرمنهما مواجهتها دون التعاون مع الآ لا يستطيع أي  تحديات من 

أو حديات لمواجهة التوتعاون وصداقة  ،العداء والصداقة )عداء لتعارض المصالح :النقيضين
  .(ثارهاآالتخفيف من 

سياسات معقدة ومتناقضة، فبينما تزيد روسيا من أدت إلى  ،والمتعارضةتلطة خهذه الدوافع الم 
بإظهار بعض الانفتاح نحو الولايات المتحدة  هنفس ، تقوم في الوقتةحضورها العسكري في سوري

مع حادث عرضي  لتجنب أي   وات وترتيباتخطإدارة أوباما من جهتها بكما قامت  .وحلفائها
 . وتنفذ الغارات ةفي سماء سوري التي تحلقة روسيالطائرات ال

 إسلامي غير لبلد مسؤول أول بوتين فكان ،دول المنطقة مع علاقاتها تعزيز على روسيا عملتوقد 

 مقر زار اكم ،2005 سنة مراقبة ، لتصبح دولة2003 سنةالإسلامي  التعاون  منظمة قمة في يشارك

وأصبح السفير الروسي في القاهرة سفير  ،2005أبريل / نيسان في القاهرة في العربية الدول جامعة
  .معتمد ودائم لدى جامعة الدول العربية
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  :تسعى روسيا في الشرق الأوسط الى
في مواجهة  الاستراتيجي، أمنهما حمايةبما يساعدها على  ،ستقرار في المنطقةتثبيت الا .9

الانفصال و  الإرهاب، :أخطار بدأت تتزايد في الشرق الأوسط بعد الغزو الأمريكي للعراق ثةثلا
 . نتقال العدوى إلى الداخل الروسياخوفا  من  ،والتطر 

  هداللأالزاوية حجر  لمثيوتمكينها من هذا الدور  ،عظمىكقوة تها بمكانالاعترا   .9
في منطقة الشرق الأوسط يعني فرض نفوذها فتمكن روسيا و  .قة الشرق الأوسططفي من ةروسيال

في إعادة تشكيل النظام العالمي  مهما  لتبوء موقعها كدولة عظمى تلعب دور أن روسيا قد عادت 
  الجديد كنظام متعدد الأقطاب. 

، الأقطاب متعدد عالم نحو لدفعفي المنطقة من أجل ا ها ووجودها المباشرفادة من دور تسالا .3
 الشؤون على  المتحدة الولايات هيمنةتوقف / تتحدى ،ت الدولية على أسس جديدةبناء العلاقا وإعادة

  .العالمية
 

  الخاتمة:
أكدت أن روسيا عبر علاقتها مع البلدان العربية للعلاقات التاريخية مع روسيا التجربة العملية 

  .ستفادت ولكنها أفادت أيضا  ا
في التخفيف من مدى سطوة القوى  تفادأ لكنها ،بوليتكي-فادت النفوذ والامتداد الجيوتاس

 ،ومصانع الصلب والغزل والنسيج ،فكان السد العالي ،وساعدتنا في التطور والتمكين ،ستعماريةالا
الثقافي. كما أكدت و  وكان التعاون والتبادل الحضاري والاقتصادي ،وكان التسليح والمنح التعليمية

 . ايش الأديان والأعراقالوقائع أن روسيا شهدت حالة إيجابية من تع
ولكن بالتأكيد  ،استعمارية طماعا  أي من معطيات ومعلومات فلم يكن لدى روسيا ووفقا  لما لدَ  

ها تلك المصالح إلى الإقدام على عفدوقد ت ؛وأعتقد أنها ستستمر كذلك ،لروسيا مصالح دافعت عنها
والقضية المحددة التي  .طقةستراتيجي بمصالح شعوب المنوالا خطوات قد تلحق الضرر المباشر

رافض لمبدأ قيام غير روسي الموقف الف .الموقف من القضية الكردية ؛تشغلني في هذه المرحلة
ا زال يأخذ ملكن الموقف السياسي الروسي ، وقد ساعد في ذلك في تجارب ذكرناها ،دولة كردية

فيما سبق التطورات التي تعصف ف ؛ولكننا أمام متغيرات عميقة ،بالحسبان الموقف السوري والإيراني
في الطموح الكردي عرقل عراقي وسوري  ،إيراني ،تركي ؛بالمنطقة راهنا  كان هناك توافق

 ،فوجد الأكراد فرصتهم. التوافق إلى شقاق ونزاع وأحيانا  صراع نقلبالكن في راهننا فقد  .ستقلاللاا
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 .زها ولم يبق إلا الإعلان الرسميو ورمفي العراق يمتلك كل مؤسسات الدولة  ا  خاص ا  فأسسوا إقليم
وبالنسبة لتركيا  ،كدولة عربية واحدة ةهناك خطوات تثير القلق الجاد على مستقبل سوري ةفي سوريو 

إيران تعمل لمواجهة هذا السيناريو الذي يفتح الباب واسعا  أمام وكذلك ف، فالأمر يمثل كابوسا  
 .ي على علاقة قديمة بالطموح الكرديأما روسيا فه ."مشروع الشرق الأوسط الجديد"

 
 ،جيةيستراتستشرافات الاالا شأنها شأن جل   ،نتهي بهذه الرؤية المتشائمةألكي لا 

بما يحول التحدي الراهن  ،شتقاقه وسلوكهايمكن  ا  خر آ فإنني أسجل أن هناك سبيلا  
 نإ—ن هناك صعوبة قصوى أ ،ا  لكل صاحب بصيرةلقد بات واضحف ،إلى فرصة متاحة

 /مع التوافق إليه دون  الاستقرار وإعادة الأوسط أزمات الشرق  لحل —ستحالةالم نقل 
 .المكونات باقي مع مراعاة واضحة لمصالح ،المنطقة فيوبين كل المكونات الأساسية 

وأعتقد أن من واجب كل الحريصين على مستقبل العرب والمسلمين العمل الجاد لفتح 
)مع مراعاة الإيرانيون و  ،الأتراكو  ،العرب :للمنطقة ةنحوار هادئ بين الشعوب المكو   

لتحديد المصالح المشتركة والحساسيات الخاصة  ،(الأكرادواضحة ومحددة لمصالح 
خرين التي يجب مراعاتها، بما يضمن مصالح شعوب المنطقة بعيدا  عن هيمنة الآ

ستفادة الإجباري للاتفاق هذه المكونات وقدرتها على التفاهم هو الخيار اف .وسيطرتهم
الحق في السيادة على من شعوب المنطقة لتمكين ، الأقطاب تعددالم النظام الدوليمن 

 جديد مسارمجرد لأن البديل سيكون  .التطور دون تبعية حق فيالو  ،اتهاو أراضيها وثر 
لةقتسام النفوذ بين الدول او  الهيمنة لعودة   .عتيدلقيادة النظام العالمي ال المشك  
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